
ليبيــا.. هــل ينقلــب حفــتر علــى مخرجــات
الحوار السياسي؟
, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يواصل اللواء متقاعد خليفة حفتر مسيرته الممتدة عبر سنوات في إثارة الجدل والبلبلة داخل الشا
ية أحيانًـا، وقـرارات كارثيـة أحـايين أخـرى، ليبقـي علـى الوضـع الليـبي، متأرجحًـا بين تصريحـات اسـتفزاز

.الليبي في حالة سخونة مستمرة رغم جهود التبريد المتواصلة من الداخل والخا

فالرجل الخا من معركة طرابلس بهزيمة نكراء لم يلق بالراية البيضاء بعد، في ظل الدعم المتواصل
لــه مــن بعــض القــوى الخارجيــة الــتي تســتميت لإجهــاض أي انفراجــة سياســية في البلاد لا تحقــق
أجنـداتها الإقليميـة، الأمـر الـذي أوقـع البلاد في آتـون حـرب ممتـدة لا يرجـى طـي صـفحتها في القريـب

العاجل قبل تجفيف منابع تغذية الفتن والاختلافات الداخلية.

وبينما كان الأمل يداعب الليبيين بشأن حلحلة للوضع المتدني على المستويات كافة، التزامًا باتفاق
برلين ومخرجات جنيف، وما تمخض عنه من اختيار مجلس أعلى للدولة وحكومة انتقالية، تمهيدًا
ية تهدد بانقلاب قريب لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الحاليّ، خ حفتر بحزمة قرارات استفزاز

على مخرجات الحوار السياسي التي تم إقرارها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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مثير للجدل
في الـ من أغسطس/آب الحاليّ، وخلال حفل أقيم في قاعدة بنينا في بنغازي بمناسبة مرور الذكرى
الحادية والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، أصدر حفتر قرارات بشأن ترقية ثلاثة ضباط من رتبة لواء
إلى رتبة فريق، وتعيينه رؤساء أركان الحدود والبرية والجوية، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة ضابط آخرين

رؤساء لمناطق طبرق وسرت والبيضاء العسكرية.

يـة المنبثقـة عـن مجلـس النـواب، عبـد الله الثـني، القـرارات شملـت كذلـك عـودة رئيـس الحكومـة المواز
للمشهد السياسي مرة أخرى وذلك بعد ترقيته لرتبة فريق وتعيينه رئيسًا للإدارة السياسية في قيادة

قوات حفتر وهو القرار الذي أثار الكثير من اللغط واستفز السلطة الانتقالية الليبية.

خطــوة الجــنرال الليــبي جــاءت بعــد يــومين فقــط مــن إعلان المجلــس الرئــاسي أحقيته فقــط في منــح
الترقيــات والتعيينــات وإنشــاء الوحــدات العســكرية بصــفته القائــد الأعلــى للجيــش الليــبي، بحســب

خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

ية للجنرال ربما تحمل بين ثناياها تنصلاً من اتفاق برلين التصريحات الاستفزاز
ومخرجات جنيف، رغم تأييده الكامل لها سابقًا، وهو ما يعزز مخاوف عودة

الانقسام والطائفية والقبلية للمشهد مرة أخرى

 

(+ لجنـة) كـد بطلان أي قـرارات ترقيـة اسـتثنائية، في إشـارة لمنـح حفـتر أعضـاء المجلـس في بيـان لـه أ
ترقيـــات اســـتثنائية، رغـــم رفـــض بعضهـــم لهـــا لعـــدم شرعيتهـــا، منوهًـــا أن “ترقيـــة الضبـــاط العاديـــة
والاسـتثنائية، ومنحهـم القـدم الممتـاز، وإنشـاء الوحـدات العسـكرية، وتعيين آمـري المنـاطق العسـكرية
ومعاونيهم، اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونًا، بصفته القائد الأعلى مجتمعًا”، مشيرًا إلى

“أن أي قرار يصدر من أي جهة أو منصب يعتبر باطلاً وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة”.

البيان أثار حفيظة اللواء المتقاعد الذي رد عليه بقرارات الترقية الأخيرة، مؤكدًا خلال كلمته في حفل
تأســيس الجيــش، أن قــواته “لــن تخضــع لأي ســلطة غــير منتخبــة مــن الشعــب مبــاشرة”، في إشــارة
كد ضرورة أن “يكون الجيش ولاءه الأول للوطن، واضحة إلى رفضه قرارات المجلس الرئاسي الذي أ
وألا يتدخل بشكل من الأشكال في المشهد السياسي، وأن يعمل تحت سلطة مدنية”، مشددًا على
أنه لن يسمح بـ”العودة إلى القيود من جديد، وتسلط أفراد جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية”.

البعـض قـرأ تصريحـات حفـتر الـتي تحـدى فيهـا المجلـس الرئـاسي وحكومـة الوحـدة الوطنيـة باعتبارهـا



خطابًا محفزًا لإجراء انتخابات مبكرة في ظل الجدل الحاليّ بشأن الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في
 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسبما نقل مراسل “الجزيرة” في طرابلس، صهيب جاسم.

رسائل طمأنة وتحذير
وبعد ساعات قليلة من قرارات حفتر بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعدة
كـد خلالها اسـتقلالية المؤسـسة رسائـل خلال كلمتـه أمـس علـى هـامش احتفاليـة تأسـيس الجيـش، أ
العســكرية والتزامهــا بمصالــح البلاد العليــا، وتجنبهــا الانخــراط في أي نــزاع ســياسي مــن شأنــه أن يــؤثر

على حياديتها.

حــذر الدبيبــة مــن الانخــداع بالشعــارات الرنانــة لتبريــر الــدخول في حــروب مــن شأنهــا أن يــدفع ثمنهــا
الشعب الليبي، مضيفًا: “أراهن اليوم على حرص الآباء وحب الأمهات ليمنعوا أولادهم من دخول
حروب خاسرة مهما كانت الشعارات رنانة”، متابعًا “لا يملك بعد نظر أبدًا من يتخذ الحرب وسيلة

ويضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية”.

كما حذر رئيس الحكومة من خسائر الحروب التي ساهمت في تأخير البلاد لعشرات السنين، مشددًا
في الـوقت ذاتـه علـى أنـه “لا يمكـن للجيـش أن ينتسـب لشخـص مهمـا كـانت صـفته، بـل هـو جيـش
الليبيين جميعًا”، مؤكدًا “الجيش ولد ليحمي السلام وقوته يجب أن تكون معول بناء وليس معول

هدم وقتال”.

كــد رئيــس الأركــان العامــة الفريــق محمد الحــداد “لــن نســمح بــأن كيــد علــى ذات الســياق، أ وفي إطــار التأ
يكـون الجيـش خادمًـا للسياسـيين وصراعـاتهم وأطمـاعهم وللأجنـدات الوافـدة، وتـابع “نعتـبر رئيـس
الدولـة أو مـن يمثلـه هـو القائـد الأعلـى للجيـش، والمؤسـسة العسـكرية تلتزم بالعقيـدة السـليمة الـتي

تلزمنا بالخضوع للدستور”.

كيدًا على ضرورة كسر حالة الارتباط القوية بين حفتر والجيش الليبي، تحمل تلك الرسائل المباشرة تأ
تلك الحالة التي وضعت الأزمة الليبية في إطار من الشخصنة الضيق، الأمر الذي انعكس على صورة
المؤسسة العسكرية لدى الشا ونزاهة أهدافها فضلاً عن التشكيك في نواياها وأجندة مصالحها
 للخروج

ٍ
التي تتطابق مع بعض الأجندات الإقليمية التي تريد تأجيج الوضع الداخلي ووأد أي مساع

من تلك الشرنقة التي يدفع الليبيون وحدهم ثمنها طيلة السنوات العشرة الماضية.
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تهديد مخرجات الحوار
تدشن قرارات حفتر وما تحمله من تحد سافر للمجلس الأعلى والحكومة إرهاصات انقلاب ناعم
علــى بــوادر الانفــراج الســياسي الــذي شهــدته البلاد منــذ نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، وتهديــد صريــح
لمخرجات الحوار الوطني التي قوبلت بترحيب كبير من الغالبية العظمى من ألوان الطيف السياسي

الليبي.

ية للجـنرال ربمـا تحمـل بين ثناياهـا تنصلاً مـن اتفـاق بـرلين ومخرجـات جنيـف، التصريحـات الاسـتفزاز
رغم تأييده الكامل لها سابقًا، وهو ما يعزز من مخاوف عودة الانقسام والطائفية والقبلية للمشهد

كبر. مرة أخرى، الأمر الذي قد يقود البلاد إلى الوراء مجددًا، لكن هذه المرة ستكون الخسائر أ

ــه رغــم انتهــاك ذلــك ــة بشأن ــة التفــرد بكــل القرارات الداخلي ــادة الجيــش ومحاول تمســك حفــتر بقي
لمخرجــات الحــوار الــتي نصــت علــى تكليــف المجلــس الرئــاسي الجديــد بمهــام القيــادة العليــا للجيــش
والعهــدة إليــه بإصــدار الترقيــات والتعيينــات وتشكيــل الوحــدات، يهــدد بتفتيــت المؤســسة العســكرية،

ويمكن قراءة هذا التخوف في ضوء رفض بعض الضباط الترقيات التي منحها لهم الجنرال المتقاعد.

يعلم اللواء المتقاعد أنه وبحسابات السياسة ووفق المستجدات الأخيرة بات
خا دائرة الاهتمام، كونه ورقة خاسرة ثبت فشلها طيلة السنوات الماضية،

ومن ثم يريد الرجل التذكير على أنه ما زال رقمًا صعبًا في المعادلة

يد الجنرال؟ ماذا ير
قراءة أهداف حفتر من خلال هذه البلبلة التي يحدثها وإثارته المتوالية للجدل بين الحين والآخر لا
كثر أطراف المشهد صدقًا مع الذات، كونه ليس محترفًا تحتاج إلى جهد لإدراكها، فالرجل يعد من أ
سياسـيًا ولا يجيـد ممارسـة الدبلوماسـية، ومـن ثـم تكشـف كل تحركـاته وتصريحـاته مـا يخطـط لـه في

قريرة نفسه.

الانقلاب النــاعم الــذي يخطــط لــه الجــنرال علــى مخرجــات الحــوار كمــا يســميه البعــض، يجيــب عــن
التساؤل الأبرز: ماذا يريد؟ والإجابة هنا تحمل محورين رئيسيين وآخر فرعي، الأول انزعاج حفتر من

خفوت الأضواء عنه، واستبداله بأسماء أخرى لإدارة المشهد والمرحلة الانتقالية الحاليّة.

يعلم اللواء المتقاعد أنه وبحسابات السياسة ووفق المستجدات الأخيرة بات خا دائرة الاهتمام،
كونه ورقةً خاسرةً ثبت فشلها طيلة السنوات الماضية، ومن ثم يريد الرجل التذكير على أنه لا يزال



رقمًا صعبًا في المعادلة يجب الالتفات إليه وعمل حسابه، ومن ثم لا بد من مثل تلك التحركات التي
تحرك المياه الراكدة في بحيرة الجنرال الخاوية سياسيًا.

أمــا المحــور الثــاني فقــد يرتبــط مــن بعيــد بــالأول، ويتعلــق بمســاعي حفــتر غــض الطــرف عــن الفشــل
العسكري الذي مني به في معركة طرابلس بعد  شهرًا من المواجهات، رغم الإمدادات والدعم غير

المسبوق الذي حصل عليه من بعض القوى الإقليمية.

وعليه يحاول الجنرال جاهدًا استبدال هذا الفشل، الذي كان له مفعول السحر في تغيير الخريطة
السياسية للبلاد بصورة أعادت ترتيب الأوراق مجددًا، بمعارك سياسية جانبية، وقد تكون عسكرية
إن تطلب الأمر، تدفعه لتصدر المشهد مرة أخرى ونسيان الماضي القريب، ولن يكون ذلك إلا بسياسة
“كـرسي في الكلـوب” لإحـداث الفـوضى وتعطيـل الحلـول السياسـية المطروحـة أو علـى الأقـل تعطيلهـا

لكسب المزيد من الوقت.

أداة في أيدي القوى الخارجية؟
هل يمكن للجنرال اتخاذ تلك الخطوات التي من شأنها عرقلة مخرجات الحوار الممتد لسنوات عدة
ــزاع دون دعــم خــارجي؟ ســؤال فــرض نفســه علــى الشــا الليــبي والعــربي علــى حــد ســواء بعــد ن

الصلاحيات الساخن بين حفتر والسلطة الانتقالية المدعومة دوليًا.

البعض قد يرى توافر الدوافع الكافية لقيام اللواء المتقاعد بما قام به لا سيما في ظل رغبته المتوحشة
في الانفـراد بالسـلطة أو علـى الأقـل الحصـول علـى نصـيب كـبير مـن تورتـة الحكـم خلال الفـترة المقبلـة،

ومن ثم فهو ليس بحاجة لمحفزات أو ضغوط خارجية تحثه على عرقلة جهود الحلحلة.

فريق آخر يرى أن حفتر أجبن من أن يقدم على تلك الخطوات دون ضوء أخضر خارجي، خاصة بعد
تراجـع أسـهمه شعبيًـا وسياسـيًا إثـر خسـارته لمعركـة طرابلـس وتـداعياتها علـى المشهـد برمتـه، ومـن ثـم
يذهــب أنصــار هــذا الــرأي إلى أن الجــنرال الــذي تحــول طيلــة الســنوات الماضيــة إلى أداة في يــد القــوى
الخارجيــة الــتي صــنعته في الأســاس يواصــل إخلاصــه في أداء هــذا الــدور تنفيــذًا لأجنــدات خارجيــة في

مقابل تلبية أطماعه السياسية.

 

سواء كان هناك ضوء أخضر خارجي أم لا، فالمعلن أن هناك تطابقًا كبيرًا بين
مؤامرة حفتر الداخلية وأجندات الخا، وكلاهما يقود إلى نتيجة واحدة،

عرقلة الجهود الدبلوماسية المبذولة لطي صفحة الصراع الدامية

 



هناك بعض القوى الخارجية وفي المقدمة منها الإمارات لا يروق لها حالة الاستقرار النسبي في ليبيا،
غــير راضيــة بشكــل أو بــآخر عــن مخرجــات جنيــف وبــرلين، لمــا تحملــه مــن إجهــاض لأجنــدتها في تلــك
الدولة النفطية، ومن ثم تسعى للتشويش والعرقلة، ولن تجد أفضل من رجلها الأول في الداخل

الليبي لتنفيذ تلك المهمة.

وسواء كان هناك ضوء أخضر خارجي أم لا، فالمعلن أن هناك تطابقًا كبيرًا بين مؤامرة حفتر الداخلية
وأجندات الخا، وكلاهما يقود إلى نتيجة واحدة، عرقلة الجهود الدبلوماسية المبذولة لطي صفحة

الصراع الدامية والحيلولة دون بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والهدوء النسبي.

القـراءة الأوليـة لتحركـات اللـواء الليـبي كشفت سلسـلة مـن العقبـات مـن المحتمـل أن تـواجه البلاد في
تلك المرحلة الانتقالية، أخطرها ما يتعلق بوحدة الجيش وتوفير الغطاء القانوني والتشريعي للرهانات
السياسـية المقبلـة وعلـى رأسـها الانتخابـات القادمـة، هـذا بخلاف حسـم مسـألة الدسـتور الـذي ينظـم

العلاقات بين السلطات ويضع النقاط على الحروف.

يارتهــا في محاولــة لمناقشــة ولعــل تلــك القــراءة أقلقــت بشكــل أو بــآخر القــاهرة الــتي دعــت الجــنرال لز
تفاصــيل الأزمــة وكيفيــة تجــاوز عقبــات المرحلــة، للحيلولــة دون العــودة للمربــع صــفر مــرة أخــرى، فيمــا
يذهـب البعـض إلى احتماليـة عقـد لقـاء بين حفـتر والدبيبـة لتقريـب وجهـات النظـر ومحاولـة تخفيـف

ية المتبادلة بينهما خلال الساعات الماضية. التوتر بينهما بعد سجال التصريحات النار

القاهرة تحاول قدر الإمكان الوجود في قلب الحدث الليبي كأحد الأطراف الرئيسية في المشهد وعليه
يـارة رئيـس يمكـن تفسـير تلـك الـدعوة مـن زاويـة أخـرى، لا سـيما أنهـا تـأتي بعـد ثلاثـة أيـام فقـط مـن ز

الحكومة الليبية لتركيا والحديث عن تنسيق تعاون مشترك خلال الفترة القادمة.

( حـتى إجـراء الانتخابـات العامـة في موعـدها المقـرر ديسـمبر/كانون الأول) وتبقـى الأيـام القادمـة
ساحة ترقب كبيرة للشعب الليبي لما ستسفر عنه هذه الحرب الباردة التي تدار بعض معاركها من
الخا، ويلعب فيها حفتر دور البطولة (سواء ممثلاً عن نفسه أم عن بعض القوى الأجنبية) ليفتح

المشهد الحاليّ أبوابه على مصراعيها أمام كل السيناريوهات.
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